
الرئيـــس التـــونسي يقـــايض بلـــده بكـــرسي
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لم يذهـب إلى فرنسـا لينتصر لنـا بـل ذهـب ليحمـي نفسـه مـن فضيحـة حكمـه. لقـد يقـن قطـاع أغلـبي
يمكن قياسه دون مؤسسات سبر الآراء الموالية له، أن الرجل لم يعد لديه ما يقدمه للبلد.

وأنه دخل مرحلة إنقاذ نفسه من فراغات فكره، وهو يتوسم في الفرنسي خيرًا وقد بذل ما طلب منه
ليحظى بالسند الفرنسي. وعلينا الآن أن نتحدث مع فرنسا مباشرة، فهو لم يعد يمثل طموح الناس.

يـارة إلى بلـد أجنـبي بلا برنـامج معلـن للنـاس ولا خطـاب كـاشف، ولكننـا اسـتقينا بعـد طـول بحـث أن ز
حديث الأموال المهربة من زمن بن علي كانت مطروحة. ولكن لم نسمع عنها خبرًا في الظهور العلني

.يارة إفادة واحدة بأن الموضوع قد ط للرئيسينَ، ولا تسربت من كواليس الز

واللقــاء الصــحفي الوحيــد (مــع صــحفي تــونسي يعمــل بقنــاة فرانــس ) قــال فيــه ســوءًا لا يغتفــر،
يا. لننسَ الأموال المنهوبة إذًا. هذا الرجل ذهب يخرب بلاده ولا يبنيها. تونس ليست مناخًا استثمار

ذهب تاركًا الناس تموج وقلوبها مشدودة إلى ما يجري بالأرض المحتلة، فإذا هو يقبل على نفسه
يارة كفضيحة الحضور في مشهد يدين المقاومة ويجرمّ فاعلها وينصر عليها عدوها. سنصنف هذه الز

دولة.

ذهب يبحث عن مدد سياسي
تفيد الأخبار الرائجة منذ تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة، بوجود مشروع أميركي للمنطقة، يتخذ من
شمال أفريقيا قاعدة لغزو إفريقيا وقطع الطريق على حلفٍ سياسي واقتصادي تشكل ضد الإدارة

الأميركية، ويتألف من الصين وفرنسا وروسيا هدفه إفريقيا.

هــذا المــشروع الــذي لم تتضــح لنــا كــل معــالمه، كشــف عــن نفســه بمسانــدة الحلــول السياســية في ليبيــا
وإنهاء الحرب الأهلية، التي كانت تسعرها فرنسا وحلفها العربي ( الإمارات ومصر)، عبر مساندة حفتر

وتمويله بالخبرة والسلاح.

القضـــاء علـــى حفـــتر أو الحـــد مـــن دوره كشـــف الرهـــان الفـــرنسي وأخسره، مـــا كشـــف للمتـــابع أن
ســياسة فرنسا وأميركــا في المنطقــة قــد اختلفــت، ووجودهمــا معًــا في حلــف النــاتو لم يعــد يكفــي لبنــاء
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سياسات مشتركة خا الحلف.

انحاز الرئيس التونسي إلى الموقف الفرنسي، وحاول نصرة حفتر وحلفه، ونسق سياسته الخارجية مع
النظـام المصري، مـا جعلـه يقـف في صـف الخـاسرين في ليبيـا (وقـد فـوت علـى بلـده الكثـير مـن غنيمـة

إعادة إعمار ليبيا التي تناهبتها الدول).

ووجد نفسه تابعًا للموقف الفرنسي، بل ذهبت تسريبات كثيرة إلى أنه سافر إلى ليبيا فجأة ليتوسط
للشركات الفرنسية لدى الحكومة المؤقتة في طرابلس، وعاد من هناك بخفي حنين.

ــه لم يعــد محل ثقــة ضمــن الخطــة الأميركيــة المســتقوية بموقــف إنجليزي وتــركي بنــاء عليــه، نعتقــد أن
وإيطالي، تختلف في تقدير مصالحها وتحركاتها عن التقدير الفرنسي، بل ربما تقوم ضد فرنسا وتعمل

على إقصائها من النفوذ على منطقة المتوسط وإفريقيا.

وقـد كشفـت المكالمـة الـتي أجرتهـا معـه نائبـة الرئيـس الأمـيركي كامـالا هـاريس، أن تعطيلـه للمؤسـسات
ية ليس مقبولاً أميركيا، وقد قرأ العارفون باللغة الدبلوماسية الديمقراطية وخاصة المحكمة الدستور

أن المكالمة احتوت ضمنًا تنبيهات شديدة اللهجة.

يارة إلا كبحث عن مدد سياسي. إزاء هذه الضغوطات، لا يمكن قراءة الز

يـارة في إطـار أوسـع، حيـث كـانت تجميعًـا لعـدد مـن الرؤسـاء الأفارقـة بـدعوة فرنسـية. لقـد صـيغت الز
ولكــن هــذا الإطــار الموســع يؤكــد المعــنى، ففرنســا الداعيــة تــرى منــاطق نفوذهــا ومصالحهــا في إفريقيــا

مستهدفة، لذلك دعت حلفاءها للاستقواء بهم.

وهــــــؤلاء الحلفــــــاء المحتــــــاجون للــــــدعم بــــــدورهم، ذهبــــــوا يســــــتقوون بفرنســــــا ضــــــد أخطــــــار
يســتشعرونها (الشعور بــالخطر الأمــيركي يؤكــد وجــود هــذا الخطــة الأميركيــة للمنطقــة، والــتي يشكــك

الكثير في وجودها ويعتبرها دعاية سياسية بلا مضمون).

هل حصل الرئيس على الدعم الذي يريد؟ نظن أنه استعان بقاصر لذلك عاد فا الوفاض.

يارة يحق لنا تقييم الز
يا. هكذا وصف الرئيس بلده على يا مغر تونس مضطربة سياسيا، ولذلك هي ليست مناخًا استثمار

قناة تلفزيونية أجنبية.

يارة، لكن أن يظهر الرئيس في موضع البحث عن مساندة يمكن أن نكتفي بهذه لنحكم على نتائج الز
ودعم لنظام السودان الجديد، فإن الوضع يتحول إلى نكتة سخيفة.

فبلــد الانتقــال الــديمقراطي الســلمي المعــادي للصــهاينة والمسانــد المطلــق للحــق الفلســطيني، يعمــل



يــق التطــبيع بخطــى ــا علــى مسانــدة نظــام انقلابي خــربّ ثــورة وســار في طر رئيســه المنتخــب ديمقراطي
عملاقة.

البلد المضيف الذي يصنف نفسه بلد الحريات والديمقراطية يقف مع الانقلابي المطبع، بل يجبر البلد
الديمقراطي على مساندة المطبع الانقلابي.

بمــاذا عــاد الرئيــس مــن رحلتــه؟ لقــد عــاد بعــار لا يمحــى، لقــد حقّــر بلــده وتجربــة الديمقراطيــة الــتي
سمحت له، وهو المواطن المجهول، أن يصير رئيسًا.

الرسالـة واضحـة ويمكـن اختصارهـا علـى القـارئ، بـل هـي تسـتعيد قواعـد الحكـم والوصـول وقواعـد
البقاء فيه قبل الربيع العربي: التطبيع شرط نيل السلطة وشرط البقاء فيه.

يــارة مصر: بنــاء العلاقــة النافعــة مــع صــف التطــبيع العــربي يــارة فرنســا تحمــل نفــس غايــات ز لذلــك ز
كثر من الصهاينة. ومموليه الغربيين، وفي مقدمتهم فرنسا الصهيونية أ

وقد حدث هذا فيما الشعب المسكين يرنو إلى المعركة الدائرة في الأرض المحتلة، ويساندها بما ملكت
يده. ذهب الرئيس إلى فرنسا ليخذل نضال شعبه مقابل البقاء في سدة الحكم. هذا الشعب الذي

انتخبه من أجل تلك الجملة اليتيمة: “التطبيع خيانة عظمى”.

رب خديعة تصير درسًا بليغًا
يـق، وهـا هـو لم يصـل إلى السـلطة إلا لأنـه “مخـدوم” علـى التطـبيع. لقـد تمـت تهيئتـه ومهّـد له الطر
يضمن بقاءه فيها بالمزيد من التطبيع في قمة معركة تحرير، ولا نستبعد أن يقترح نفسه (أن يقترحوه

بالأحرى) لفترة ثانية.

وجب أن ننظر إلى الخديعة في وجهها. لقد خدعنا و”انضحك علينا”. والعزاء الوحيد من جهلنا هو
طيبتنا.

فالمهجة الشعبية مع فلسطين المحتلة منذ النكبة، عندما ترك أجدادنا المحتل الفرنسي مهيمنًا هنا،
وساروا راجلين للمساهمة في دحر الكيان الغاصب.

لقد تسرب إلينا المخادع من محبتنا للحرية ولفلسطين المحتلة. ولا نظنه ينتبه أن الموالين له في هذه
اللحظة يقفون مع العدو ويبررون له صنيعه. لن نحتاج إلى تسميتهم: إنهم حزب فرنسا.

تكتمــل الــدائرة. فرنســا تــدعو وتــأمر بــالتطبيع ولا تقــدم مساعــدة إلا لنظــام مطبّــع، بــل تجــبر النظــام
الديمقراطي على التطبيع في الداخل.

حزب المطبعين يلتف بالرئيس ويجبره على الانحياز ضد شعبه، بينما يساهم في معركة حرية. ويتوج



يا جيدًا. الرئيس المسخرة بأن بلده ليس مناخًا استثمار

مــاذا أبقــى لنــا الرئيــس لنظــن أنــه رئيــس؟ لقــد ســقط مــن أرواحنــا الــتي أمَلَــت منــه خــيرًا ذات يــوم.
فليحتفظ بالكرسي حتى حين، ومع الكرسي نعل الرئيس الفرنسي وسادة.

لقد كان درسًا قاسيًا، لكنه درس تبنى عليه الديمقراطية الصلبة التي لا تنخدع. وجزى الله الشدائد
كل خير.
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